
 في نظرتها الشــــاملة إلى ما يجري في 
معترك الحيــــاة، تلتفت الروايــــة العربية 
أكثر مــــا تلتفت في نماذجهــــا المهمة عبر 
الأجيال إلى طبقات المنســــيّين والمهمّشين 
والفقــــراء والمقهوريــــن، فهــــؤلاء هم ملح 

الأرض والسرد معًا.
والبســــطاء  العاديــــون  الأبطــــال 
ــــا  إبداعيًّ الأجــــدر  هــــم  والمأزومــــون، 
بالتشخيص، والأقدر على تمثيل التاريخ 
الحقيقــــي والواقع البشــــري المعيش من 
وجهة نظر المؤلفــــين، الذين يخالفون في 
هذه المسألة المؤرّخين المعُتَمَدين، المعنيين 
عادة بالأحداث الكبــــرى وما تمُليه إرادة 
القادة والزعماء وذوي النفوذ والوجاهة 

والمال وجوقة المنتصرين والمنتفعين.

فاكهة الكتابة

لم تكــــن الروايــــة لتبلغ هــــذه المنزلة 
المتفوقــــة والتأثير الملمــــوس بين الآداب 
والفنون الحديثة لــــولا عنايتها المحورية 
بالصــــراع، وقــــد اعتبــــر البعــــض مثــــل 
جورج لوكاتــــش أنها اللون الأدبي الأكثر 
نموذجيــــة فــــي المجتمعــــات البرجوازية 
بســــبب قدرتها على تقصّــــي التناقضات 
الاجتماعية والطبقية وتعريتها بجسارة، 
وذهــــب هيغل إلــــى أفضليــــة الرواية عن 
الشــــعر فــــي تعيــــين الوقائــــع اليوميــــة 
وتطــــورات الحياة الجديــــدة بكل ما فيها 

من تشابكات.
ومهمــــا تعــــددت أشــــكال الرواية بين 
واقعية وتاريخية وبوليســــية وسياسية 
وفانتازيــــة وغيرها، ومهما بلغت الرواية 
الحديثــــة مــــن التجريــــب فــــي خلطاتها

النفسية والسحرية المثيرة، 
فإنها إن أعادت النظر إلى بعض 
عناصرها ومقوّماتها الأساسية 

مثل الشخصيات المتعددة 
والزمان والمكان والحكاية 

والأحداث المتصاعدة والحبكة 
وغيرها، يصعب أن تتخلى 

عن الصراع، على أي 
مستوى من المستويات، 

حتى بين الفرد وذاته في 
أبعاده المركّبة. وفي مرايا 

هذا الصراع الدائر تحضر 
عادة توتراتُ الخلخلة المجتمعية، 

التي لا ينفصل عنها الفرد أبدًا 
حتى في عزلته.

وسط هذه التناقضات 
والانقسامات والصراعات 

التي وجدت الرواية العربية 
فيها ضالتها لنسج قماشتها 

الثرية، يحتلّ المهمّشون 
والحرافيش والفقراء 

والمقهورون والمنفيّون خارج 
الحياة أدوارًا محورية بين 

فئات المجتمع في أعمال المبدعين 
النابهين حتى يومنا هذا.

منــــذ  الروايــــة  هــــي  هكــــذا 
لنجيب  الواقعية  الكلاســــيكيات 
بالتجــــارب  مــــرورًا  محفــــوظ، 
التالية مثل حنا مينة ويوســــف 
إدريس وإميــــل حبيبي، وجيل 
الوســــط مثــــل خيري شــــلبي 
ومحمد  الغيطانــــي  وجمــــال 
أصلان  وإبراهيم  البســــاطي 
ويحيــــى الطاهــــر عبداللــــه، 
وصولاً إلى الأجيال الراهنة، 

مثــــل إبراهيــــم عبدالمجيــــد وصنــــع الله 
إبراهيــــم ومحمــــد المخزنجــــي وإبراهيم 
نصراللــــه، وكتابــــات الأجيــــال الأحــــدث 

والمبدعين الشباب.
الأجيــــال  فاكهــــة  هــــم  البســــطاء  إن 
الروائية المتتالية بلا منازع، وهم ليسوا 
مجــــرد طبقة أو فئة تتصــــارع مع الفئات 
والطبقــــات الاجتماعيــــة الأخــــرى، وإنما 
اتخذهــــم الروائيون نافذة لرســــم صورة 
المجتمعات العربية ككل، من خلال علاقات 

البعــــض،  ببعضهــــم  المهمّشــــين  هــــؤلاء 
وعلاقات الآخرين بهم.

ويعد نجيب محفوظ أبــــرز الروائيين 
الذين رسموا خرائط للمجتمع المصري من 
خلال المهمّشين وتفاعلاتهم الدالّة الرامزة، 
ويتجلى ذلك بشــــكل واضح في أعمال من 
قبيــــل ”الحرافيــــش“، ”اللــــص والكلاب“، 

”زقاق المدق“، ”الثلاثية“، وغيرها.
روائيــــين  أســــماء  واقترنــــت 
بـ“الصعاليك“ بشكل مباشر، وعلى رأسهم 
خيــــري شــــلبي الملقّب بنصير المهمّشــــين 
والفقراء، حيث تناول باستفاضة تشريح 
المجتمع المصري في المدينــــة والقرية من
 خلال تقصّي حياة المهمشين 
والتحولات الاجتماعية 
والاقتصادية 
والسياسية التي طرأت 
عبر الزمن، كما في 
أعماله ”وكالة عطية“ 
و“منامات عم أحمد 
السماك“ و“الأوباش“، 

وغيرها.
منهم كذلك جمال الغيطاني 
في بعض أعماله مثل 
”الزيني بركات“، التي 
صاغت التاريخ من 
”الهامش الشعبي“ 
وعالم البصاصين، وليس 
من التدوين الرسمي 
للأحداث، فالتاريخ هو ما 
يتناقله الناس ويحفظونه 
في قلوبهم، وليس 
بالضرورة أن يتضمن 
الأحداث الرسمية العريضة 
التي تُرضي السلاطين 

والحكّام.
والتقط محمد البساطي 
في أعماله مثل ”صخب 
البحيرة“ تفاصيل حياة 
البسطاء والمهّمشين، 
ومنهم الصيّادون على 
القوارب الفقيرة، متخذًا 
من هذه العوالم معبرًا 
إلى الجوهر الإنساني 
الصادق النبيل، في صراعه 
مع الإفرازات المادية للعصر 
الاستهلاكي، بحس شعري 

استشفافي.
وإلى هؤلاء انحاز إبراهيم 
أصلان في مجمل أعماله، وأشهرها ”مالك 
الحزين“، وهي ســــرديات لخّصت أحوال 
المجتمــــع بكل ما يكابده من تمزق وعبثية 
وتكريس للطبقية بما تعنيه للكثيرين من 

فقر وانهزامية وانسحاق.
الروائيــــة  التجــــارب  تتخــــلّ  ولــــم 
المعاصــــرة والراهنــــة والشــــابّة عن إبراز 
فئات المهمّشــــين والمنســــيين للقبض على 
الحالــــة المجتمعيــــة ككل فــــي تناقضاتها 

وصراعاتهــــا وتوتراتهــــا، وتتعدد الرؤى 
وطرائــــق التعبيــــر بتنــــوع الاتجاهــــات 

الروائية وتطور تقنياتها عبر الزمن.
تحـــت مظلة الفانتازيـــا، يقدم إبراهيم 
فئات  عبدالمجيد في رواية ”الســـايكلوب“ 
المهمّشـــين وقـــد ابتلعها القهـــر والبؤس 
والعجز والكبت وســـائر الأزمات التي رمز 
أو الوحش الأسطوري  لها بـ“السايكلوب“ 
المفترس، وفـــق الميثولوجيا الإغريقية، ثم 
يتصاعـــد الخطر ليفتك بـــكل الطوائف في 
مجتمـــع لم يعد هنـــاك أمل فـــي إصلاحه 

وانتشاله من غرقه.
ويســـتعيد صنـــع اللـــه إبراهيـــم في 
روايته ”1970“ شخصية جمال عبدالناصر 
ا، وينجو  ا وإنســـانيًّ والمحيطين به، روائيًّ
السارد من التاريخي والسياسي المعروف 
ليصوّر خلجات البسطاء والعاديين الذين 
تعلقـــت آمالهـــم في ذلـــك الوقـــت بالزعيم 

المصري الراحل.
ويســـتخدم وليد علاءالدين في روايته 
”الغمّيضـــة“ لعبـــة الاســـتغماية الطفولية 
للخوض فـــي أجـــواء عجائبيـــة يتقصى 
خلالها فئات من المهمّشـــين مثل المهرّجين 
ولاعبي الســـيرك وغيرهم ممن يعيشـــون 
على هامـــش الحياة الطبيعيـــة، ويتضح 
أنهم قد يكونون أكثر تفهمًا لحقيقة الحياة 
شـــرط تخليهم عـــن أقنعتهم ومســـاحيق 

وجوههم.
من خلال لعبة الســـينما، والخلط بين 
الحقيقي والمتخيل، تمضي منال السيد في 
روايتهـــا ”غنا المجاذيب“ نحو تشـــخيص 
أحـــوال الفقـــراء المنغمســـين بأرواحهـــم 
وأجســـادهم في التـــراب القاهري الخانق 
للأحلام والطموحات. ومن الهامش أيضًا، 
تســـتحضر ســـعاد ســـليمان في روايتها 
”هبات ســـاخنة“ ثوّار الظل الذين شاركوا 

في ثورة يناير 2011، لكنهم لم يتمكنوا من 
تنسّم هواء الحرية في واقع يحكمه ميراث 

شديد القسوة والعنف.
ويمضـــي الأردنـــي صبحـــي فحماوي 
إلـــى ”قاع البلـــد“ في روايتـــه التي تحمل 
هـــذا العنـــوان، مصـــوّرًا حيـــاة ”القـــاع“ 
بالمعنى الحقيقي والرمزي في مدينة عمّان 
ومـــا حولهـــا بعد نكســـة 1967، بأســـلوب 

دراماتيكي جاذب.

 الوجه الآخر

 حسب الناقد والكاتب مصطفى عطية 
جمعـــة، فإن الســـارد العربـــي قد نجح في 
تقـــديم المجتمـــع بكافـــة فئاته وشـــرائحه 
الاجتماعية من خـــلال تعاطف الرواية مع 
المهمّشـــين، ومـــا أكثرهم، فـــي المجتمعات 
العربية، فهم القانعون بحياتهم، الراضون 
بما قســـمه الله لهـــم، الفرحون بأي عطاء، 

المتعطشون لأي بشارة.
ويوضــــح عطيــــة لـ“العــــرب“ أنه عند 
قراءة تاريــــخ الروايــــة العربية في ضوء 

تمثيــــل فئــــات المهمشــــين فيهــــا، فإننــــا 
ســــنجد أنهــــا حضــــرت في كافــــة مراحل 
الروايــــة منــــذ نشــــوئها، ثم اســــتوائها، 
انتهاء بنضجها وتميزها، لأن المهمشــــين 
هــــم الوجه الآخــــر للمجتمع، ســــواء كان 
مجتمــــع النخبــــة أو الجماهيــــر، مجتمع 
المثقفــــين أو العامة، مجتمع الســــلطة أو 
الأتباع، فهم دائمًا يحضرون على هامش 

المجتمع.

نرى هــــؤلاء جميعًــــا خدمًــــا أو فقراء 
متسولين، أو أطفالاً مشردين، كما صوّرهم 
نجيــــب محفوظ في رواياته؛ أو فتيات ليل 
وخادمات ذليلات ونســــوة عانين شــــظف 
العيش وتحملن قســــوة الحياة ومهانتها 
من أجــــل أطفالهن كما نقرأ في ســــرديات 
يوسف إدريس وضياء الشرقاوي ويحيي 
الطاهــــر عبداللــــه،  أو نجد أســــرًا تعيش 
فــــي أحزمة الفقر حول المــــدن العربية كما 
فــــي روايــــات إميــــل حبيبي وحنــــا مينة 
وإبراهيــــم نصرالله، أو فهــــم يعانون من 
تســــلط الأغنياء ملاّك الأراضي في القرى 
العربيــــة كما في روايــــة ”الأرض“ للكاتب 
يوســــف  وأعمال  الشــــرقاوي  عبدالرحمن 

القعيد.
كذلــــك، فهم أبناء الصحــــراء الذين لم 
ترحمهم قفــــار البيئة وجفافهــــا، فتنقلوا 
فــــي جنباتها، بأحلام بســــيطة تتمثل في 
آبــــار تتدفق بالماء، ونخيــــل يلقي بالتمر، 
وخيام تحميهم من الرياح الحادة المحملة 
بالرمال الســــاخنة، كما نــــرى في روايات 
إبراهيــــم الكونــــي وعبدالرحمــــن منيــــف 

وصبري موسى.
ويؤكــــد عطيــــة أنهــــا كلهــــا تمثيلات 
سردية تكاد تنحصر في البعد الاجتماعي 
ذلــــك،  بعــــد  تطــــورت  وإن  والمعيشــــي، 
لتتســــع دائرة المهمشــــين وتكتسب دلالات 
جديــــدة، فهــــي الفئــــات التــــي تعرضــــت 
للقمــــع والتهميــــش السياســــي، أو لكون 
هــــؤلاء أقليــــات تخالف توجهــــات الدولة 
القومية مثل الأكراد في ســــوريا والعراق، 
والأمازيغ في المغــــرب العربي، والمهجرين 
فــــي الصومــــال والســــودان وموريتانيا، 
ليختلط الهمّ السياسي مع تردي الأحوال 
الاقتصاديــــة والاجتماعية. وبالتالي، فمن 
المهم دراســــة مفهوم المهمشين برؤية أكثر 
رحابة، قوامها كل فئة أو جماعة أو شخص 
افتقد حقوقه في الحياة والإنسانية بكافة 

استحقاقاتها.

 الربــاط – فاز الشـــاعر المغربي محمد 
الأشـــعري بجائـــزة الأركانـــة العالميـــة 
يمنحهـــا  التـــي   ،2020 للعـــام  للشـــعر 
المغـــرب،  فـــي  الشـــعر  بيـــت  ســـنويا 
بشـــراكة مع مؤسســـة الرعاية لصندوق 
الإيـــداع والتدبير، وبتعـــاون مع وزارة 

الثقافة.
وذكـــر بـــلاغ بيـــت الشـــعر بالمغرب 
أن جائـــزة الأركانة العالمية للشـــعر في 
دورتهـــا الــــ15، التـــي اجتمعـــت لجنة 
تحكيمهـــا بالربـــاط، آلـــت إلى الشـــاعر 
محمد الأشعري الذي ”أسهمت قصيدته، 
منذ أكثـــر من أربعة عقود، في ترســـيخ 
الكتابـــة بوصفها مقاومة تروم توســـيع 
أحياز الحرية في اللغة وفي الحياة، عبر 
ممارســـة شعرية اتخذت من الحرية أفقا 

ومدار انشغال“.
   وأشـــار البيـــان إلـــى أن لجنـــة 
تحكيـــم الجائزة لهذه الســـنة، ترأســـها 
الشـــاعر نجيـــب خـــداري، وضمـــت كلا 
من الناقد عبدالرحمـــن طنكول، والناقد 
خالد بلقاســـم، والشـــعراء حسن نجمي 
الأمـــين العام للجائزة، ورشـــيد المومني 
وعبدالســـلام المســـاوي ونبيـــل منصر 

ومراد القادري.
   واعتبـــر بيت الشـــعر أن ”قصيدة 
يجســـد  التـــي  الأشـــعري،  الشـــاعر 
مســـارها أطوار وعي القصيدة المغربية 
المعاصـــرة بذاتها وبأزمنتها الشـــعرية، 
فـــي  مســـاحات  تحريـــر  علـــى  عملـــت 
اللغـــة لصالـــح القيم ولصالـــح الحياة، 
وذلـــك بتحريـــر هـــذه المســـاحات مـــن 
النـــزوع التقليـــدي المحافظ الذي يشـــل 
الحياة بشـــل اللغـــة وتقليـــص مناطق 

مجهولها“.
الأشـــعري  قصيـــدة  أن  وأضـــاف 
”ظلـــت وفية لما يوســـع أفـــق الحرية في 

الكتابة وبالكتابـــة، باعتبار هذه الحرية 
مقاومـــة باللغـــة، بمـــا جعـــل الانحياز 
إلـــى هـــذا الأفق، فـــي منجـــزه النصي، 
التصـــدي  منهـــا  عديـــدة؛  وجـــوه  ذا 
بطرائـــق مختلفـــة للتقليـــد ولتضييـــق 
الحيـــاة، والارتقاء باللغـــة إلى صفائها 
الشـــعري، وتمكين الجســـد مـــن حصته 
الحـــرة في بناء اللغة وفـــي بناء المعنى، 
وتحضيـــر الكلمـــة الشـــعرية لأن تقتات 
مجهول الجســـد، احتفاء بـــه وبالحياة، 
وانتصارا للحرية التي هي ما يمنحهما 

المعنى“.
وأشـــار البيان إلى أهميـــة التفاعل 
الشـــعري لمحمد الأشـــعري مـــع الحياة 
الحرة فـــي أدق التفاصيـــل؛ في اليومي 
بوجـــه  المتغيـــر  وفـــي  العابـــر  وفـــي 

عام.
مضيفا أن الشاعر حرص دوما على 
تحصين قصيدته مـــن كل تجريد ذهني، 
وعلـــى صـــون حيويتهـــا وديناميتهـــا 
اســـتنادا إلـــى تجربـــة تنصـــت لنبْض 
الحديثة  الحيـــاة  ولمتغيـــرات  اليومـــي 
ولانشـــغالات الإنســـان وقلقه، وتنصت، 
في الآن ذاته، للمنجز الشـــعري العالمي، 
بمـــا أمّن لقصيدتـــه خلفيتهـــا المعرفية، 
دون أن تتحول هذه الخلفية إلى تجريد، 
لأن الأشعري انحاز إلى شعر المعنى وفق 
معتبرا أن الشـــعر يقيـــم لا في اللامعنى 
بل بين المعنـــى واللامعنى، اعتمادا على 

لغـــة عربيـــة حديثـــة قائمة علـــى صفاء 
شعري. 

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أنـــه صدرت 
المجاميـــع  الأشـــعري  محمـــد  للشـــاعر 
الخيـــل  ”صهيـــل  التاليـــة  الشـــعرية 
الجريحة“، 1978، ”عينان بسعة الحلم“، 
1982، ”يوميـــة النـــار والســـفر“، 1983، 
”ســـيرة المطر“، 1988، ”مائيـــات“، 1994، 

”سرير لعزلة الســـنبلة“، 1998، ”حكايات 

صخريـــة“، 2000، ”قصائد نائية“، 2006، 
”أجنحـــة بيضـــاء… في قدميهـــا“، 2007، 
”يبـــاب لا يقتـــل أحـــدا“، 2011، ”كتـــاب 
الشـــظايا“، 2012، ”جمـــرة قـــرب عـــش 

الكلمات“، 2017 .
وقـــد كتـــب الأشـــعري الســـرد فقدم 
فـــي القصـــة القصيرة مجموعتـــه ”يوم 
صعـــب“ 1992، تلاها عدد مـــن الروايات 
الـــروح“، 1996،  ”جنـــوب  منهـــا  نذكـــر 
”القوس والفراشة“ 2010، ”علبة الأسماء“ 

.2015

ورغـــم اتجاهه إلى كتابة الســـرد لم 
يتخل الأشعري عن مشروعه الشعري، إذ 
يؤكد على أن الشعر هو جوهر كل كتابة 
أدبية، على أساس أن ”الطموح الأساس 
في عملية الكتابة لا يتمثل في مجرد بناء 
نص ملائم للجنـــس الأدبي الذي ينتمي 
إليه، وإنما يكمن في بناء رؤية شـــعرية 

داخله“.
شـــغل  الـــذي  الأشـــعري،  ويـــرى 
منصب وزير الثقافة والاتصال ســـابقا، 
البوكـــر  بجائـــزة  المتـــوج  والروائـــي 
العربيـــة ســـنة 2011، أننـــا نعثـــر على 
الكثيـــر مـــن الشـــعر فـــي مجـــالات غير 
مجال القصيدة، مثل اللوحة والســـينما 
والمســـرح، بل و“حتى فـــي بعض الكتب 
انبثاقات  نصـــادف  والنظرية،  الفكريـــة 

شعرية“.
ودعـــا الأشـــعري أكثر من مـــرة إلى 
ضـــرورة إقامة حوار بين الشـــعر وباقي 
أشـــكال الكتابـــة والإبـــداع، والفلســـفة 
أيضـــا، متوقفا، مثلا، عنـــد ذلك الحوار 
الخلاق الذي قام بين الشـــعر والفلســـفة 
الشـــعرية  أغنـــى  بمـــا  ألمانيـــا،  فـــي 
إلـــى  والمعاصـــرة،  الحديثـــة  الألمانيـــة 
غيـــر ذلك مـــن صيغ الحوار بين الشـــعر 
والتشـــكيل، أو الشـــعر والســـينما، أو 
الشـــعر والمســـرح، في تجارب إنسانية 

عالمية.
وبصرف النظر عن كتابة الشـــعر أو 
الروايـــة، يقول الأشـــعري ليس هاجس 
الأجنـــاس الأدبيـــة هـــو ما يهـــم، بل إن 
الأســـئلة التي تهمني، هي ”تلك المرتبطة 
بالزمـــن، وبالتناقضات التي نعيشـــها.. 
مـــا يهمنـــي هـــو التأمـــل فـــي التغيير، 
ومـــا يتبـــدى على أنـــه تغييـــر، وما هو 

بتغيير“.
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 في تسجيل التاريخ
ً

الرواية المعاصرة تنتصر للبسطاء أملا

المهمشون خزان حكايات لا ينضب (لوحة للفنان فراس عقيل)

ــــــة العربية  ــــــوع مجــــــالات الرواي تتن
وتياراتها وأســــــاليبها التعبيرية منذ 
الحديث  الفني  بشــــــكلها  نشــــــوئها 
ــــــل أكثر من مئة عــــــام حتى يومنا  قب
ــــــى اختلاف  هــــــذا، لكنهــــــا دائمًا عل
مذاهبها مشغولة بشــــــكل أو بآخر 
بالإنسان المنغمس حتى النخاع في 
ــــــه المتعــــــددة داخل مجتمع  صراعات
ــــــيء بالتناقضــــــات، وهو ما جعل  مل

المهمشين فاكهة للكتابة.

رد العربي
ّ

شون فاكهة متون الس
ّ
المغربي محمد الأشعريالمهم

ج بجائزة
ّ
شاعر الحرية يتو

الأركانة العالمية للشعر

شاعر كرس قصيدته لكشف المجهول

شريف الشافعي
كاتب مصري

قصيدة محمد الأشعري 

تحرر مساحات في اللغة 

ويجسد مسارها أطوار 

وعي القصيدة المغربية 

المعاصرة بذاتها

 عند قراءة تاريخ الرواية 

العربية سنجد أن المهمشين 

حضروا في كافة مراحلها 

منذ نشوئها واستوائها 

انتهاء بنضجها


